
83390 - صديقه يكثر اللعن !!

السؤال

عندي صديق كثير اللعن وحجته قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : ) العنوهن فإنهم ملعونات ( ويشهد الله
أني نصحته ولكن دون جدوى فما هي نصيحتكم له ؟.

الإجابة المفصلة

أولا :

اللعن يقع على وجهين :

الأول : لعن الكفار وأصحاب المعاصي على وجه العموم ، وهذا جائز دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة .

والثاني : لعن الكافر أو الفاسق المعين ، ممن لم يرد النص بلعنه ، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم ، والراجح منعه ،
وانظر بيان ذلك في الجواب رقم )36674( .

ثانيا :

لا شِ وَ احِ لا الْفَ انِ وَ لا اللَّعَّ انِ وَ عَّ نُ بِالطَّ مِ ؤْ سَ الْمُ الإكثار من اللعن مذموم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) لَيْ
يءِ ( رواه الترمذي )1977( وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ذِ الْبَ

واللعان : كثير اللعن .

نُ مِ ؤْ كُونُ الْمُ لَّمَ : ) لا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ر رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى الترمذي أيضا )2019( عَ
انًا ( وصححه الألباني في صحيح الترمذي . لَعَّ

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار ، كما روى البخاري )304( ومسلم )80(
نِّي إِ نَ ، فَ قْ دَّ اءِ تَصَ رَ النِّسَ شَ عْ ا مَ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ : قالَ رَ رِيِّ رضي الله عنه قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ

يرَ ( الحديث . شِ نَ الْعَ رْ فُ تَكْ نَ وَ نَ اللَّعْ رْ ثِ كْ الَ : تُ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ بِمَ يَ لْنَ : وَ قُ لِ النَّارِ ! فَ رَ أَهْ ثَ نَّ أَكْ كُ يتُ رِ أُ

ثْ بْعَ نِّي لَمْ أُ الَ : ) إِ كِينَ قَ رِ شْ لَى الْمُ عُ عَ ولَ اللَّهِ ادْ سُ ا رَ يلَ : يَ الَ : قِ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2599( عَ
ةً ( . مَ حْ تُ رَ ثْ ا بُعِ نَّمَ إِ انًا وَ لَعَّ
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يقٍ دِّ ي لِصِ غِ نْبَ الَ : ) لا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم أيضا )2597( عَ
انًا (. كُونَ لَعَّ أَنْ يَ

ولُ : ) إِنَّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ اءِ رضي الله عنه قال : سَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ وروى مسلم )2598( عَ
ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ عَ فَ لا شُ اءَ وَ دَ هَ ونُونَ شُ كُ انِينَ لا يَ اللَّعَّ

وإذا كان الأمر على ما في هذه الأحاديث الشريفة ، فكيف يرضى المسلم لنفسه هذه المنزلة ؟! أن تفوته مرتبة
الصديقية والشهادة والشفاعة يوم القيامة !

م وْ اء يَ عَ فَ لا شُ اء وَ دَ هَ انُونَ شُ كُون اللَّعَّ لا يَ انًا وَ كُون لَعَّ يقِ أَنْ يَ دِّ ي لِصِ غِ نْبَ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ) لا يَ
ا اد بِهَ رَ اء يُ عَ ي الدُّ نَة فِ يلَة ، لأَنَّ اللَّعْ مِ ات الْجَ فَ هِ الصِّ ذِ يهِ هَ كُون فِ لَّقَ بِهِ لا يَ نْ تَخَ أَنَّ مَ ن ، وَ نْ اللَّعْ ر عَ جْ يهِ الزَّ ة ( فِ امَ يَ الْقِ

نهمْ ةِ بَيْ مَ حْ الَى بِالرَّ عَ مْ اللَّه تَ هُ فَ صَ ينَ وَ نِينَ الَّذِ مِ ؤْ ق الْمُ لَا نْ أَخْ ا مِ ذَ اء بِهَ عَ سَ الدُّ لَيْ الَى ، وَ عَ ة اللَّه تَ مَ حْ نْ رَ اد مِ الإِبْعَ
ا يهِ مَ بّ لأَخِ حِ ن يُ مِ ؤْ أَنَّ الْمُ د ، وَ احِ دِ الْوَ سَ الْجَ كَ ا ، وَ ضً ضه بَعْ دّ بَعْ شُ انِ يَ نْيَ الْبُ مْ كَ لَهُ عَ جَ ى ، وَ وَ قْ التَّ رّ وَ لَى الْبِ ن عَ اوُ عَ التَّ وَ

ة عَ اطَ قَ ة الْمُ ايَ نْ نِهَ وَ مِ هُ الَى . فَ عَ ة اللَّه تَ مَ حْ نْ رَ اد مِ يَ الإِبْعَ هِ نَةِ ، وَ لِم بِاللَّعْ سْ يهِ الْمُ لَى أَخِ ا عَ عَ نْ دَ مَ هِ ، فَ سِ بّ لِنَفْ حِ يُ
لِهِ ( تْ قَ ن كَ مِ ؤْ ن الْمُ يح : ) لَعْ حِ يث الصَّ دِ ي الْحَ اءَ فِ ا جَ ذَ لِهَ هِ ، وَ لَيْ و عَ عُ دْ يَ رِ ، وَ افِ لِم لِلْكَ سْ هُ الْمُ دّ وَ ا يَ ة مَ ايَ ا غَ ذَ هَ ابُر ، وَ دَ التَّ وَ

ن مِ ؤْ ن الْمُ نَى ) لَعْ عْ يلَ : مَ قِ الَى . وَ عَ ة اللَّه تَ مَ حْ رَ ة وَ رَ يم الآخِ نْ نَعِ عهُ عَ طَ قْ ا يَ ذَ هَ ا ، وَ نْيَ ع الدُّ نَافِ نْ مَ عهُ عَ طَ قْ اتِل يَ لأَنَّ الْقَ
ر " انتهى . هَ ا أَظْ ذَ هَ ي الإِثْم ، وَ لِهِ ( فِ تْ قَ كَ

ثالثا :

ما جاء في النصوص من لعن بعض أهل المعاصي كلعن السارق وشارب الخمر وآكل الربا ، محمول عند جمهور أهل
ن ، وأما المعين فلا يجوز لعنه ؛ للأحاديث في النهي عن اللعن ، ولما في ذلك من السب والأذى العلم على غير المعيّ

وما قد يؤدي إليه من التقنيط من رحمة الله .

ومن ذلك الحديث المسئول عنه ، وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : ) يكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن

فإنهن ملعونات ( حسنه الألباني في "الثمر المستطاب" )1/317( و "جلباب المرأة المسلمة" ) ص 125( .

فهذا محمول على اللعن العام كما سبق .

فينبغي أن تواصل النصح لأخيك ، حتى يترك هذا العمل ؛ لأنه إن لم يكن محرما ، كما هو قول الجمهور ، فأقل
نْ مَ هِ وَ ضِ رْ عِ هِ وَ ينِ أَ لِدِ رَ بْ تَ اتِ اسْ هَ بُ ى الشُّ قَ نْ اتَّ مَ أحواله أنه يكون مشتبها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) فَ

امِ ( رواه البخاري )52( ومسلم )1599( واللفظ له . رَ ي الْحَ عَ فِ قَ اتِ وَ هَ بُ ي الشُّ عَ فِ قَ وَ
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ثم إن المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على هداية الخلق ، مشفقا عليهم ، ساعيا في دعوتهم وإنقاذهم ، واللعن لا
ود الإنسان نفسه عّ يوصل إلى شيء من ذلك ، بل لو بلغ المدعو لزاده نفورا وإحجاما وكرها وبغضا . وما أجمل أن يُ

على الدعاء الصالح للناس كأن يقول : الله اهده ، اللهم أصلح حاله ، اللهم خذ بيده ، ونحو ذلك مما فيه نفع الداعي
والمدعو له . والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ، فمن الذي يضمن لنفسه العصمة ، فإذا عوفيت فاحمد الله ،

مْ ( كُ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ مَ لُ فَ بْ نْ قَ مْ مِ نْتُ لِكَ كُ وأرجو لإخوانك مثل ما أنت فيه من الخير ، وتذكر قول الله تعالى : ) كَذَ
النساء/94 .

لاكَ ا ابْتَ مَّ انِي مِ افَ ي عَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ الَ : الْحَ قَ بَ بَلاءٍ فَ احِ أَى صَ نْ رَ وأين هذا الأخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) مَ
اشَ ( رواه الترمذي )3431( ا عَ ا كَانَ مَ ائِنًا مَ ءِ كَ لَا لِكَ الْبَ نْ ذَ يَ مِ وفِ يلًا إِلا عُ ضِ لَقَ تَفْ نْ خَ مَّ يرٍ مِ ثِ لَى كَ لَنِي عَ فَضَّ بِهِ ، وَ
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه سنته وسيرته ، القولية

والعملية ، فتمسك بها تكن من المفلحين الناجين .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .
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